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الصورة

حسین العودات
 الخط 

على الرغم من بساطة شخصیة المثقف السوري حسین العودات، ووضوحها الشدید، أرى أنها شخصیة إشكالیة، تحتاج الكثیر
من البحث والدراسة. الشيء الطبیعي هو أن یوجد أناس یحبونه، وأناس یكرهونه، وأناس لا یبالون به أصلاً، مثله مثل بقیة

الناس، ولكننا فوجئنا، في الساعات الأولى لظهور نبأ وفاته (عن تسعة وسبعین عاماً)، بأن الجمیع یحبونه، ویمتدحونه،
ویرثونه بكلمات طیبة.. وههنا تكمن الإشكالیة التي قصدتُها.

لقد تعلمنا، خلال سنوات الثورة السوریة، أن ینقضَّ الكتاب والفیسبوكیون الموالون للنظام على أي كاتب معارض، ویشبعونه
تسخیفاً، وتشكیكاً، وتخویناً، والكتاب والفیسبوكیون الثوریون یتناولون أيَّ كاتب سوري یقیم في دمشق ولا یغادرها، ویسخرون

منه، حتى ولو كان معارضاً، قائلین إنه یستشعر دفء الجلوس في حضن الوطن! وبعضهم یذهبون إلى أبعد من ذلك
فیتساءلون: "یعني كیف قاعد في الشام، ومعارض، والنظام ساكت عنه"؟

أما في حالة حسین العودات فلا یجرؤ أحد على طرح مثل هذه التساؤلات. وللعلم فقد اتجه الكثیرون من الطرفین، لإعادة النظر
في مسألة البقاء في سوریة. ولربما تحسر معارضون كثیر من المعارضین على قرار مغادرتهم الوطن في یوم من الأیام تحت

ضغط الظروف القاسیة، واحتمالات الملاحقة والاعتقال والتنكیل.

الصحف السوریة : 3 في 1

لا یستطیع أحدٌ "المزاودة" على حسین العودات في مجال المعارضة فهو واحد من الشخصیات الـ 99 الذین وقعوا في 27
سبتمبر/ أیلول 2000 على البیان الأكثر خطورة في تاریخ سوریة المعاصر، باعتباره أولَ صوت ضمیر سوري یطالب

بوقف العمل بقوانین الطوارئ ومحاكم أمن الدولة، والعفو عن السجناء السیاسیین، والسماح بعودة المنفیین والمبعدین، والسماح
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بحریة التعبیر والتجمع.. وكذلك وقع على كافة البیانات اللاحقة المناوئة للاستبداد، كلجان إحیاء المجتمع المدني "بیان الألف"،
وإعلان دمشق للتغییر الدیمقراطي.

مع بدایة الثورة السوریة ازداد الخطر على المعارضین، لأن النظام تحول من وحش رابض، مربوط، إلى وحش طلیق، فالت،
لا یحاسَبُ مجرموه ولا یُؤَاخَذُون على أیة حقارة أو فظاعة یرتكبونها. ولدى تأسیس رابطة الكتاب السوریین خاف الكثیر من
الكتاب على أنفسهم من الانتساب إلیها، بوصفها مؤسسة محسوبة على الثورة، وأما أبو خلدون حسین العودات فقد كان من

مؤسسیها، وعضواً منتخباً في أمانتها العامة، وقد سافر من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة، حضر المؤتمر، وانتُخب عضواً
في المكتب التنفیذي، وعاد إلى منزله في دمشق! وحینما اتفقنا في المكتب التنفیذي للرابطة، فیما بعد، أن یكون هو نائباً لرئیس

الرابطة الدكتور صادق جلال العظم، اعتذر بسبب ضعف الإنترنت في دمشق، ولیس لأي سبب آخر، مع أن كتاباً سوریین
آخرین، حینما سئلوا، أمنیاً، عن علاقتهم بالرابطة نفوا ذلك وقالوا لقد وضعوا أسماءنا دون علمنا!

الجحیم السوري روائیاً
 

ربما كان حسین العودات واحداً من المعارضین السوریین النادرین الذین جعلوا مرجعیاتهم الفكریة والسیاسیة والآیدیولوجیة
هي ؛ سوریة. سوریة ولا شيء آخر. وبسبب هذه المزیة كان بإمكانه أن یصف، في مقالة له بجریدة السفیر 23/1/2016، ما

جرى لسوریة وصفاً بالغ الدقة والإصابة والتأثیر. قال بألم: "تمزقت البلاد، وانتُهكت وحدتها، واستُبیحت أرضها، وتعدد
حكامها من خلال سیطرة كل منهم على قطعة من أرضها وتحویلها إلى محمیة، وغدت البلاد ساحة حرب للتیارات السیاسیة

الإقلیمیة والعالمیة وللدول ذات النفوذ، ومحط تجارب للأسلحة الجدیدة من قبل صانعیها. ووصل الأمر بروسیا، مثلاً، أن
استخدمت قاذفات تقصف أربعین هدفاً في آن واحد، وهو استخدام یجري للمرة الأولى، وتقوم في كل منطقة نفوذ دولةُ ملیشیا
تفرض قوانینها وتقالیدها، وقیمَها، بل ونظامَها السیاسي والاقتصادي, وصار على المواطن السوري إذا أراد أن یسافر مئة

كیلومتر أن یحیط بأیدیولوجیات عدة. بعض هذه الحواجز یصادر ما یحمل، وبعضها الآخر یطلب رشوة ثمناً للسماح له
بالمرور، وثالثها یجري له امتحاناً یتعلق بعدد الركعات في كل صلاة، وماذا یقرأ بها من آیات القرآن، وقد یتعرض للقتل إذا

أخطأ. ومن النادر وجود حاجز یترك الناس یمرون بسلام، سواء كان من حواجز المجموعات المسلحة أم من حواجز السلطة".

قبل رحیله بأقل من شهر، تحدث أبو خلدون، على صفحته الفیسبوكیة، عن الموقف الوضیع لاتحاد الكتاب العرب الذي تقصد
حرمانه من حقوقه التقاعدیة. (ملاحظة: من حسن الحظ أن اتحاد الكتاب لا یمتلك أسلحة انتقامیة أقوى من هذا). 

كاتب كبیر، حسین العودات، أم مثقف كبیر؟ أم: مواطن سوري كبیر؟ 
الرحمة لروحك والمجد لذكراك.

المزید في ثقافة
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